
327

         Journal Of the Iraqia University (71-2) March (2025) 

 

 

ISSN(Print): 1813-4521 OnIine ISSN:2663-7502 

Journal Of the Iraqia University 
available online at 

https://iasj.rdd.edu.iq/journals/journal/view/247  

 هـ(  482  -261القضاة ونشاطهم العلمي في بلاد ما وراء النهر في ظل الحكم الساماني والقراخاني )  
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Judges and their scientific activity in Transoxiana under the Samanid and Qarakhanid 

rule (261-482 AH) 

Assistant Professor Othman Mishaan Abdul 
 : الملخص

المهمة سياسيا   المواضيع  واحدا من  يعد  والقراخاني(  الساماني  الحكم  ماوراء في ظل  بلاد  في  العملي  ونشاطهم  )القضاة  لموضوع  الدراسة  ان 
  الظروف وحضاريا، لبيان أهمية أقاليم ومدن بلاد ماوراء النهر، والاطلاع على تاريخ أهم الدويلات التي قامت على أرضه، من حيث النشأة ودراسة  

اء والعوامل التي ساعدت على قيامها، فضلا عن علاقة هذه الدويلات بالخلافة العباسية في بغداد، وفي الجانب الحضاري الاطلاع على دور أمر 
السيادية،  ب  وسلاطين تلك الدول في دعم الحركة الفكرية وأزدهارها وبيان اسهامات العلماء في ادارة الدول لاسيما القضاة، الذين يمثلون احد المناص

 وكيف انهم جمعوا بين العلم والحكم اي بين الرئاسة والقلم.  
Conclusion 

The study of (Judges and their judicial activities in Transoxiana under the Samanid and Karakhanid dynasties) 

bears both  political and cultural significance. It aims to highlight the importance of the regions and cities of 

Transoxiana, to explore the history of the most prominent states that emerged in the region, including their 

origins and the factors that contributed to their establishment. Moreover, the study examines the relationship 

between these states and the Abbasid Caliphate in Baghdad. On the cultural aspect, it investigates the role of 

the princes and sultans of these states in supporting intellectual movements and their flourishing, as well as the 

contributions of scholars to state administration, particularly judges, who held one of the most important official 

positions and combined knowledge and governance, thus bridging the gap between leadership and scholarship . 

 المقدمة :  
د ما وراء  الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على سيد المرسلين وعلى اله وصحبه اجمعين .ان الدراسة التي بين ايدينا والتي تخص اقاليم بلا

هر، التي اتسمت النهر ، هي دراسة علمية ، تاخذ اهميتها في ميدان البحث التاريخي من جوانب عدة ، منها المكانة المهمة لأقاليم بلاد ما وراء الن
ل الحكم الاسلامي والخصوصية التي انطوت عليها مدن هذه الاقاليم ، منحها تميزاً  ظبسعة المكان وغزارة الاحداث ، وبراعة النتاج الحضاري في  

ا ان بعد بلاد ما وراء عماً سواها لا سيما في الجوانب الادارية والحضارية مما انعكس دون شك على طبيعة تاريخها والاحداث التي مرت بها ، كم
ادها عن  النهر عن الاحداث السياسية والحروب التي حدثت بين الامويين والعباسيين ومن ثم بين العباسيين والبويهيين والسلاجقة دورا مهم في ابع

العلم ، والتقرب اليهم ، والاستفادة منهم  تاثير تلك الاحداث ، فأنشغل امراء السامنيين وغيرهم ممن حكم تلك البلاد بالتقدم العلمي ، واهتمامهم بأهل  
العلمي ، مما جعل من تلك البلاد مراكز واشعاع علمي يتوافد اليها العلماء من مختلف البلاد من هنا جاءت دراستنا الموسومة ) القضاة ونشاطهم  

دولة ومكانتهم عند الامراء وما هو موقف الامراء منهم  ل الحكم الساماني والقراخاني ( لبيان دور القضاة في ادارة الظ في بلاد ما وراء النهر في  
القلم  فضلا عن بيان نشاط القضاة في ما اشارت اليه المصادر من الرحلات والمؤلفات واراء العلماء بهؤلاء القضاة ، وكيف جمعوا بين الرئاسة و 

اء النهر والفتح الاسلامي له ، فضلا عن اعطاء لمحة تاريخية لخدمة الدولة قسمت الدراسة الى مبحثين تضمن المبحث الاول، جغرافية بلاد ما ور 
نشاطهم  عن الدولتين السامانية والقراخانية اين نشأت وكيف توسعت ، ومتى انتهى حكمها لهذه البلاد تحديداً ، وركز المبحث الثاني عن القضاة و 

ضوء ما تركوه من مؤلفات وغيرها ، واعتمدت الدراسة على مجموعة    العلمي والمدن التي تولوا فيها منصب القضاء ، فضلا عن اثرهم العلمي في 
وعن الصعوبات في دراسة هذا    من المصادر والمراجع التاريخية والبلدانية التي لا يمكن حصرها وسوف تذكر في هوامش البحث وقائمة المصادر
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الموضوع , هي قلة المعلومات عن بعض القضاة منها عدم ذكر السنة التي  تولى فيها العالم منصب القضاء وكذلك لم تتطرق المصادر الى  
تفاصيل الاحداث التي تتعلق بوظيفة القضاء مثل اقوال القضاة وعما يتعرضون له من حوادث اثناء صدور الاحكام القضائية , ومع ذلك فان  

 العلماء التي يشار لهم بالبنان وتوليتهم منصب القضاء امر مهم في حسن ادارة الدولة .  الحديث عن  
 جغرافية بلاد ما وراء النهر والفتح الاسلامي لهاالأول المبحث 

تمثل الجغرافية التي عرفت عند الجغرافيين بإسم بلاد ما وراء النهر, هي التي تقع ما بين نهر جيحون الذي يفصل بين سكان    الموقع والحدود :
ى اي المدن  بلاد ما وراء النهر الناطق باللغة التركية وبين سكان بلاد الهضبة الايرانية الناطقة باللغه الفارسية , وما بين نهر سيحون من الاعل 

تشتمل بلاد ما وراء النهر (2) وهي في مجملها تقع في الشمال الشرقي من بلاد فارس،(1) يم الواقعة ما بين نهر سيحون وجيحون وما حولها  والاقال
لتطورات على اقاليم ومدن عدة , علما ان المفاهيم تتداخل ما بين وصفها كأقليم  ووصفها كمدن او بلاد , اذ انها تتغير أهميتها اأستنادا الى ا

 . (3) السياسية والمتغيرات التي تشهدها احداث بلاد ما وراء النهر 
 وسوف نستعرض في هذه الدراسة اهم الاقاليم الرئيسية لها منها :

 وهي تعد من اهم الاقاليم من حيث سعة المساحة والاهمية السياسية  ،(4)الصغد وردت في المصادر بالسين اي السغد ووردت الصغد  اقليم الصغد : -

,وتقع سمرقند جنوب وادي (6) , اذ يتكون من سمرقند وهي قصبة الاقليم من الناحية السياسية , وبخارى تمثل قصبة الاقليم من الناحية الدينية    (5)
 . (  8)بينما بخارا بينها وبين جيحون يومان  ،(7)السغد 

قصبتان , الجرجانية التي تقع في الجانب الغربي من نهر جيحون , والاخرى تسمى وهو اقليم له    ،(9)يقع غرب بلاد ماوراء النهرقليم خوارزم :ا 
،  يحد هذا الاقليم من الجانب الشرقي اقليم الصغد ومن الغرب بلاد الترك ومن الجنوب اقليم خراسان  (10)   كاث وتقع في الجانب الشرقي من النهر

 ( 12)   وعن صغانيان قدة وصفها البلدانيون انها بلاد واسعة وجليلة تقع في الجنوب الشرقي  بلاد ما وراء النهر وتقع على روافد نهر جيحون (،  11)
, وقصبتها  (13) .واقليم فرغانا هو الاخر يشغل مساحة واسعة في بلاد ما وراء النهر وهي تحاذي بلاد تركستان , وتبعد خمسون فرسخا عن سمرقند  

, ووصف اقليم الشاش انه اقليم يقع على ضفة نهر سيحون اليمنى اي الشماليه الشرقية من بلاد ما وراء    (14)يقال لها اخ شيكث او خسيكث  
 . (16)وهي الى الشمال من مدينة اشروسنة  (15)النهر وقصبته تعرف باسم بنكث  

مرحلة الفتوحات الاسلامية لبلاد ما وراء النهر بمراحل عدة , اذ بذل الامويون جهودا  في بداية    تلقد مر الفتح الاسلامي لبلاد ما وراء النهر  
( , اذ عبر الامويون نهر جيحون اكثر من مرة محاولين فتح المدن والاقاليم التابعة لهم , مثل محاولة  م  749  -م 661/ هـ132  -   41عهدهم )

عاد الى  و الصلح مع الخاتون ملكة بخارى  عقدهـ وبعد وصوله وخوض المعارك مع اهلها اكتفى ب  54عبيد الله بن زياد لفتح بخارى في بداية سنة 
وتولية سعيد بن عثمان بن عفان  عليها عاود المحاولة مرة ثانية   م(675/هـ56)من ولاية خراسان سنة    هوبعد عزل   ,(17)خراسان في السنة نفسها  

من  , فعبر النهر وعند وصوله بخارى جدد الصلح الذي عرضته عليه الخاتون  بعد ان اخذ منها الرهائن ليأمن غدرها , لاسيما وقد قرر التوجه  
هذه العودة من قبل ولاة    ,(18) عد ذلك عاد بالغنائم الى خراسان  هناك الى سمرقند , فخاض مع اهل سمرقند حروبا كثير كان النصر حليفه  وب

ق الفتح  خراسان ,بسبب برودة الشتاء ووعورة المنطقة وبعدها ,كانت تعطي لاهل بلاد ما وراء النهر الفرصة للتمرد والعودة الى مدنهم , فلم يتحق
قاد هو الاخر محاولة ثالثة ,تمكن فيها من   م(680/هـ    61)النهائي للمسلمين , وبعد عزل عثمان بن سعيد وتولية سلم بن زياد على خراسان سنة  

الوصول الى سمرقند مرة اخرى , وقرر في هذه الحملة البقاء فيها طوال العام دون العودة الى خراسان من اجل ضمان النصر وتفويت الفرصة  
لكن جهود سلم لم تحقق الفتح الاسلامي النهائي بسبب انسحابه على اثر الفتنة والاضطرابات التي عمت (19)   على الاعداء من العودة مرة اخرى 

,لذلك هذه المحاولات التي مر ذكرها يمكن ان نسميها حملات استطلاعية (20)  م( 383  / هـ  64)العالم الاسلامي بعد وفاة يزيد بن معاوية سنة  
سلم الباهلي  مكنت المسلمين من الاطلاع على واقع بلاد ما وراء النهرالا ان الفتح المنظم التي شهدته بلاد ما وراء النهر جاء في تولية قتيبة بن م

(, اذ اخذ قتيبة على عاتقه فتح  م(714  - 704/  ه ـ96- 86( ايام خلافة الوليد بن عبد الملك ) م714  -704/هـ  96-  86على ولاية خراسان )
, ثم ركز جهوده على فتح مدينة خوارزم سنة  (21)   م( 708/هـ90)اقاليم بلاد ما وراء النهر الواحدة تلو الاخرى , ففتح اقليم بخارى وانتهى منها سنة  

اقليم سمرقند , فقد تم فتحها مرتين , الاول سنة (22) , وتمكن من فتحها صلحا بعد ان طلب منه ذلك ملك خوارزم  م(711/هـ  93) وعن فتح 
,وبعدها سار الى فتح ما تبقى من الاقاليم  (23)  م( 712/هـ  94)لكن اهل سمرقند نقضوا العهد , لذلك تم فتحها فتحا نهائيا سنة    م( 708/هـ90)

  المحاذية لنهر سيحون , ففتح الشاش وفرغانة وكاشغر بمشاركة الجند من اهل بخارى وغيرهم من بلاد ما وراء النهر , فضلا عن امدادات اهل 
, وبذلك اكتمل فتح بلاد ما وراء النهر , ومما يذكر عن براعة هذا القائد (24)م(714 -713 /هـ  96  -   95)العراق وخراسان فتم فتحها في سنتي  
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نتصارات  ولاسيما في كسب ود اهل تلك البلاد وامرائها , فقد وصف ذلك احد الباحثين قائلا )) وفضلا عن براعته العسكرية التي قادته الى تلك الا
منهم لينفذ ارادته    المتلاحقة في الجبهة الشرقة , فقد تميز ببراعته السياسية والادارية , اذ انه لم يخلع بعض ملوك تلك البلاد وانما كان يبقي الكثير

, واستمر وضع المشرق على هذه الحال بغض النظر عن    (25) عليهم , يضاف الى ذلك انه اعتمد على معاونة السكان المحليين وتقربه اليهم ((  
طبيعة حكمها وأدارتها من عصر الى عصر, فقد استمر المشرق تحت سيادة الخلافة الاسلامية التي بذلت جهودا للمحافظة على هذه المنجزات 

- 820/ هـ  258  -205ة وهي الدولة الطاهرية سنة ) التي حققها الفاتحون لحين ظهور دويلات المشرق وتحكمها باقاليم المشرق منذ ظهور اول دويل
 .  (26)على يد المغول   م(1220/هـ617)  وهي الدولة الخوارزمية  سنة  والى زوال اخر دويلة م(718

 لمحة عن الدولة السامانية والقراخانية :
تعد الامارة السامانية ,من اقوى الدول التي قامت في المشرق الاسلامي , وتعود البداية الاولى  :   م(998-874/هـ  389-261الدولة السامانية )

  - 723/ هـ125  -  105( ,في عهد الخليفة هشام بن عبدالملك ) م 749-661/هـ 132  -  41لنشأة الاسرة السامانية الى اواخر العصر الاموي ) 
( , حيث اصبح سامان بن خداة ـ جد الاسرة السامانية تربطة  م738-734/هـ120  -   116( ايام والي خراسان اسد بن عبدالله القسري)م 743

, واعاده الى منصبه  (27) بالوالي علاقة حسنة ,واعلن اسلامه له , نتيجة مساعدته وايوائه له عندما لجأ سامان اليه هاربا من خصومه في بلخ  
برز دور الاسرة السامانية على مسرح الاحداث السياسيةمع قيام الخلافة العباسية عندما اخذ اسد بن سامان وابنائه الاربعة    (28) دهقانا عليها .

(, حينما اشترك اولاد اسد الاربعة في اخماد م808- 786/هـ  193  -  170بالوقوف الى جانب العباسيين لاسيما في عهد الخليفة هارون الرشيد )  
العباسيين   المدينة لحكم  الليث في سمرقند واسترجاع  (, اسند  م833  -813/هـ  218  -  198,وفي زمن الخليفة المأمون )  (29)ثروة الرافع بن 

شاش  المامون الى اولاد اسد مناصب مهمة على مدن بلاد ما وراء النهر , فوالى احمد بن سامان على فرغانة , ونوح على سمرقند , ويحيى على ال
,سمرقند لنوح بن اسد , وفرغانة لاحمد, واشروسنه ليحيى , وهراة لألياس ,  بعد ذلك اخذ نفوذ (31),وفي رواية الكرديزي    (30), والياس على هراة  

بعث الخليفة المعتمد   (,م909  -869/هـ  279ـ  256اخوهم احمد بن سامان يزداد حتى امتد من فرغانة الى سمرقند , وفي عهد الخليفة المعتمد )  
  389  -   261,وهو بداية قيام الدولة السامانية )  (32) مرسوما ليقضي بتولية احمد بن سامان اميرا على بلاد ما وراء النهر  م(  874  / هـ    261)  سنة
(, واخذ حكمهم يتسع حتى شمل بلاد واسعة منها, بلاد ما وراء النهر, وخراسان , ومعظم اقاليم بلاد فارس , ويعد عهدهم الذي م 998 -874/ هـ

 قارب على قرن وربع عهد استقرار سياسي وحضاري للبلاد التي الت تحت حكمهم . 
في بدايتها الاولى في اقليم كاشغر في منتصف القرن الثالث الهجري, وسميت بهذا الاسم نسبة الى القاب   نشاة الدولة القراخانيةالدولة القراخانية : -

( اول من اعتنق الاسلام على يد الدعاة السامانيين الذين دخلوا  م995/ هـ    344حكامها الذين تلقبوا بلقب طراخان , ويعد الحاكم ساتوك ) ت:  
وان    في كاشغر والشاش  , وكانت منطقة نفوذها في اعالي بلاد ما وراء النهر( 33) كاشغر ومن عهد هذا الحاكم يعد  قيام الدولة القراخانية الفعلي 

تمر الحال  نهر جيحون هو الحد الفاصل بينها وبين مناطق نفوذ الدولة السامانية, وعن العلاقة بين الدولتين  فان الصراع قائم بين حقبه واخرى واس
, واصبح حكمهم يشمل جميع (34) (  هـ  389)حتى ال الامر الى القراخانين بعد ان تمكنوا من دخول سمرقند وبخارى وانهاء الحكم الساماني سنة  

,   (35)  م(1089/هـ248)وراء النهروأخراج القراخانيون من بخارا وسمرقند سنة  بلاد ما وراء النهر ,استمر حتى مجيء السلاجقة ودخولهم بلاد ما
 ويعد عهدها هو الاخر عهدا حافلا لاسيما في الجوانب العلمية منذ اسلام ساتون  وحتى نهايتها . 

 القضاة ونشاطهم العلمي : المبحث الثاني
  ه ـ  205  -   132مرت الاحداث السياسية التي شهدتها بلاد ما وراء النهر بمراحل عدة في العصر العباسي ففي بداية العصر العباسي لاسيما )  

( كانت مرتبطة اداريا بالخلافة العباسية , وعرف السامانيين القائمين على بلاد ما وراء النهر بصدق ولائهم لها , وبعد قيام الدولة  م820  -م749/
في خراسان اصبح السامانيون تابعين لها كون بلاد ما وراء النهر تابعا لادارة والي خراسان, لكن    ( م871-820/ هـ    258  -    205الطاهرية ,)  

جديدة, اذ اصدر    ة(, دخل اقليم بلاد ما وراء النهر في مرحلم902- 871/هـ    290  -  258بعد سقوط الدولة الطاهرية على يد الصفاريين )  
هـ بتعيين نصر بن احمد الساماني اميرا مستقلا على بلاد ما وراء النهر  261( مرسوما في سنة م892-869/هـ  279 - 256الخليفة المعتمد ) 

, ثم جاء القراخانيون التي نشاة ( 36) ( ومركز حكمها في سمرقند واحيانا بخارى م 998-874  /هـ 389 -  261و تاريخ قيام الدولة السامانية ) وه
عند دخولهم بخارا  م(998/ هـ  389)ومن ثم توسعت على حساب السامانيين  وحلت محلهم  منذ سنة  م(  840هـ/226)دولتهم في كاشغر منذ سنة  

، في ظل هاتين الدولتين , والتي اهم ما يميز ادارتهما وحكمهما هو  (37) م(1089/هـ 482)وسمرقند واستمرو حتى هزموا على يد السلاجقة سنة 
راكهم رعايتهم للعلم والعلماء في صور شتى معنوية بالمدح والتكريم وماديا في دعم الموسسات العلمية وتوفير المناخ العلمي المناسب لهم ,واش
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قائلا    (39) ، من الامثلة عن تحضر بلاد ما وراء النهر وتصدر العلماء المكانة الرفيعة اشار المقدسي(38)بشكل فعلي في ادارة الدولة كمستشارين 
"يبلغ الفقهاء درجة الملوك , ويملك في غيره من كان مملوك ,هو سد الترك , وترس الغز ,وهول الروم ,ومفخر المسلمين ,ومعدن الراسخين  

العلم واجلال العلماء عند الامراء الساسانين نجدها على سبيل المثال في مكانة العالم . وعن تميز امراء هذا الاقليم في دعم  ومنعش الحرمين "
( الذي  م1051  -942  /هـ443  -  331( عند الامير نوح بن منصور)م956/هـ345ابو احمد بكر بن محمد بن حمدان الصيرفي الدخمسيتي )
, كما اشار ابن الملقن ان العالم ابي محمد احمد بن عبدالله الهروي المزني ) ت (40)كان يكرمه ويبذل له الاموال و الهدايل لفصاحته وتقدمه  

( كان اذا ركب مع السامانين لا يتقدمون عليه , ويروى انه حينما كان مؤدبا لابن الامير اسماعيل بن احمد  م1559-  966  / م966  - هـ  356
"يا شيخ نحن لم نذنب فقد ذم ابنه وسبه وحينما سمعه الامير لم يغضب عليه ولكن قال له باسلوب    م(907-892هـ/  295-ه ـ279)الساماني

)انهم من احسن  ( 42) , وعن هذه السيرة للامراء السامانين وصفهم المقدسي  (41)  ذنبا حتى تسبنا هل ترى ان تعفينا وتخص المذنب بذمك وشتمك" 
  - 992 /هـ400- 382الملوك سيرة ونضرا واجلالا للعلم واهله ( , واما ما جاء عن رعاية الدولة القراخانية للعلماء فقد ذكر ان الحاكم طغانخان )

وكذلك الحاكم محمد حسن وصف بانه حسن السيرة   (43)( انه كان تقيا دينا محبا للعلماء وعمل على نشر الاسلام بين البوذين والنصارى م1009
( 44)( ملك سمرقند انه من العلماء سمع الحديث وحدث به ببخارى وسمرقندم1067  /هـ460وبابه مفتوحا لاهل العلم وعن ابي المظفر طفغاج )ت

, الذي يعد احد المناصب السياسية العليا ,  اتاح لهاؤلاء العلماء الفرصة لخدمة  (45), وبتوليتهم المناصب الادارية المهمة ومنها منصب القضاء  
ين  الدولة بما يحملونه من حرص وامانة وعلم , وفي الوقت نفسه ان هذة الرعاية منحتهم الفرصة للتأليف والرحلة في طلب العلم , اي جمعوا ب

وكان يتم اختيار القضاة في الاعم الاغلب من الفقهاء والمحدثين, ولعلو اثرهم فقد كانت  (46)السيف والقلم ودانت لهم اركان السيادة في المجتمع ,
, ومن اجل توضيح الصورة اكثر عن دور القضاة ونشاطهم العلمي ( 47) اغلب الامور والاحداث تتخذ عن مشورتهم بما فيها اختيار العمال والولاة

 سوف نتناول نماذج وامثلة عن سيرة القضاة في عهد الدولتين المذكورتين اعلاه بحسب سنة الوفاة منهم . 
تلقب بالبركدي نسبة الى قرية    (48) أبو جعفر محمد بن أحمد بن موسى بن سلام القاضي البخاري البركدي( :م901/هـ289القاضي البركدي )ت

- 874 / هـ295- 261في عهد الامير الساماني اسماعيل بن احمد )  (50)"تولى مهمة النظر في المضالم في بخارى"  (49) بركة احد قرى بخارى 
 ( 52)وروى عنه أبو بكر أحمد بن سعد بن نصر بن بكار الزاهد   (51) ( م 079

قاضي خوارزم ، قال عنه العلماء "     (53)   وهو عبد الله بن أبي الخوارزمي(م912-903  /هـ  300  -  291القاضي عبدالله بن ابي الخوارزم )
 . (55) (م 912 -903/ه ـ 300  - 291)ت  ومات بين سنتين  (54) رحال، حافظ"  هامحدث

من اهل بخارى ، عاش في زمن الدولة    (56)هو محمد بن محمد بن أحمد بن عبد الله بن عبد المجيد المروزي  م(:945هـ/  334الحاكم الشهيد )
كما  ولي مهام ادارية اخرى في   (57)( م945 - 942 /هـ334- 331السامانية تولى قضاء بخارى، ولاه الامير الساماني الملقب بالامير الحميد ) 

حمدويه الهورقاني، ويحيى بن ساسويه الذهلي،  كان له رحلات من اجل اللقاء بعلماء الاقاليم ، سمع: بمرو: أبا رجاء محمد بن  (58) عهد هذا الامير  
لصوفي،  وبنيسابور: عبد الله بن شيرويه، وبالري إبراهيم بن يوسف الهسنجاني، وببغداد: الهيثم بن خلف الدوري، وأبا عبد الله أحمد بن الحسن ا

بن سليمان المصري، وببخارى: محمد بن سعيد  وبالكوفة ، علي بن العباس البجلي، وبمكة: المفضل بن محمد الجندي، وبمصر: علي بن أحمد  
وعن علمه وصفه العلماء انه امام الحنفية ،وفقيهاً (59)   النوجاباذي، وطبقتهم، وروى عنه، أئمة خراسان، وحفاظها قاطبة؛ منهم أبو عبد الله الحاكم

قال عنه العلماء وكان يحفظ الفقهيات، ويتكلم على الحديث. ويصوم الإثنين والخميس، ويقوم الليل ومناقبه جمة،وكان لا ينهض بأعباء   (60)محدثا  
(  م945/ه ـ334مات شهيداً سنة )  (62) وعن وفاته جاء عند ابن كثير " فدخلوا عليه فقتلوه وهو ساجد    (61) الوزارة، بل نهمته في العلم وفي الطلبة الفقراء  

مات شهيداً (  65) والكافي الذى يعد من أهم الكتب التى اعتمد عليها    (64)  ومن مؤلفاته ، المستخلص من الجامع ، والمنتقى من فروع الحنفية  (63)
     . (66)  (م945/هـ334سنة )

اهم شيوخه  ،(68) أبو بكر    القاضيالمعروف أبن شاهويه  (67) محمد بن أحمد بن علي بن شاهويه  (  م971/هـ  361أبو بكر القاضي بن شاهويه )  
صاحب  اهم تلاميذه ، أبوعبد الله الحافظ الحاكم النيسابوري     ،سمع أبا خليفة الجمحي القاضي، وأبا يحيى زكريا بن يحيى الساجي، وأقرانهما  :

, كانت له مكانتة بين القضاة تولى القضاء في اكثر من مدينة في عهد الدولة القراخانية أقام على قضاء نيسابور زمانا ثم خرج    (69) تاريخ نيسابور
وتولى قضاء  بخارى  فضلا عن ذلك فانه كان   يدرس في مدرسة أبى حفص الفقيه، ثم رجع إلى قضاء نيسابور ، بعدها ذهب إلى بلاده بفارس 

 0(71) (  م971/ هـ 361مات سنة ) (70) اء ، ثم خرج فدخل بخارى واصبح قاضيها وفقيهها،فولى بها القض
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"ولي قضاء الشاش، ودخل سمرقند وحدث بها عن أبيه    (72)  أبا عمر عبد الواحد بن أحمد بن محمد بن عمر(م978/هـ368القاضي النمكدري  )
 .( 74) ( م978/ هـ368وتولى وزارة ابن فريغون"   سنين كثيرة ومات بها سنة ) (73)وغيره، ثم رجع الى الشاش إلى الحضرة، 

تقلد القضاء في   (76) المعروف أبو جعفر البحاث(75)  محمد بن الحسن بن سليمان أبو جعفر الزوزنيم(:890هـ / ص370)أبو جعفر البحاث  
قال الحاكم النيسابوري: كان أديبا، شاعرا، فصيحا،    (78)وهو احد الفقهاء الشافعية في بلاد ما وراء النهر  (77)وما وراء النهراماكن كثيرة في خراسان  

نبيلا، أحد أعيان الشافعية في زمانه، له من التصانيف في فنون العلم ما يزيد على المائة تصنيف، وكان بينه وبين أبي بكر الأمردي  فقيها،  
مناظرات كثيرة، وقدم على الصاحب بن عباد فلما سمع كلامه أعجبه، وعرض عليه الصاحب القضاء، بشرط أن ينتحل مذهب الاعتزال فأبى 

 فتمثل له الصاحب بقول القائل: :" لا أبيع الدين بالدنيا"،وقال (79عليه ) 
 فلا تجعلني للقضاء فريسة        فإن قضاة العالمين لصوص 

 مجالسهم فينا مجالس شرطة        وأيديهم دون اللصوص شصوص
 فأجابه بديهة:

 سوى عصبة منهم تخص بعفة       ولله في حكم العموم خصوص
 (80) خصوصهم زان البلاد وإنما          يزين خواتيم الملوك فصوص

  (81) م(890هـ / ص 370توفي في بلاد ما وراء النهر سنة )
وهو    (82)أبو سعيد الخليل بن أحمد بن محمد بن الخليل بن موسى بن عبد الله   م(  988  -  902هـ /    378  -  289الخليلي قاضي سمر قند )

،ايام حكم السامانيين لبلاد ما (85" )ولي قضاء سمرقندورى انه "    (84)  (كان فقيها محدثا جليلا نبيلا ويلقب بشيخ الإسلام83من اهل سمر قند )
أي انه ولي القضاء    (87)  "وأدرك الأئمة والعلماء وسافر في البلاد، وصنف التصانيف، وولي القضاء ببلدان شتى من وراء النهر   (86)وراء النهر  

في مدن عدة من بلاد ما وراء النهر ولم يقتصر على قضاء سمر قند ،  وكان صاحب رحلة في طلب العلم منها كما جاء عند المصادر بقولهم  
وروى عنه أبو عبد الله الحاكم    روى عنه أهل هراة ونيسابور  (88) "رحلة واسعة جمع فيها بين بلاد فارس وخراسان والعراق والحجاز والشام"

ومما جاء عن أراء العلماء عنه " شيخ أهل الري في عصره وكان من أحسن الناس كلاما في الوعظ والتذكير مع تقدمه في الفقه"    (  89)وغيرهم  
كان شيخ أهل الرأى في عصره، وكان مع كثرة علمه أحسن الناس كلاما في الوعظ والتذكير، وكان صاحب فنون من العلوم، وطاف الدنيا "  (90)

وتتضح في هذه النصوص مكانة .    (92) (عام  89م( وعمر ) 988هـ/  378مات وهو على قضاء سمر قند سنة )   (91) شرقا وغربا وسمع الحديث "  
 القاضي الخليلي ودوره الجانب الاداري في اغلب بلاد ما وراء النهر فضلا عن نشاطه العلمي الذي عم مدن وعواصم العالم الاسلامي. 

"تقلد أعمالًا في الحكم  ( 94) وهو من اهل بخارى    ،(93)منصور بن محمد بن أحمد بن حرب ابو نصر الحربي  (م991/هـ381القاضي الحربي  )ت
كما كان يشغل وضيفة المحتسب  في مدينة بخارى لمدة طويلة ولذلك عرف     (96) ، ومنها تولى القضاء في مدينة فرغانة  (95) وغيرها من الأمانات"

 . (98) ( م991/ هـ381، وتوفي اواخر الحكم الساماني سنة ) (97)  بالمحتسب ، وصنف وجمع في طلب الحديث ورحل الى العراق والشام وغيرهما
قاضي بخارى. "كان مسند تلك قال عنه العلماء  بن محمد بن الحسن بن الأشعث ، أبو أحمد النسفي    محمد(م991/هـ381القاضي بن الاشعث )

 . (100)   روى عنه: عبد الله بن محمود، ومحمد بن خالد، وإسحاق بن إبراهيم التاجر المراوزة، وأصحاب إسحاق بن راهويه . (99)الديار" 
وهو من قضاة    ،(102) سمي الدبوسي نسبة للمدينة الدبوسية  (101)أبو زيد عبد الله بن عمر بن عيسى الدبوسي  (م1038/هـ430القاضي الدبوسي )

القاضي العلامة، كان أحد من يضرب به المثل في  بخارى وعلماء بلاد ما وراء النهر في عهد الدولة القراخانية ، واشار العلماء له بالامانة والقوة "
وتذكر   (105)""وهو أحد القضاة السبعة(  104)   "كان إمامًا قاضيًا فقهيًا نحويًا"  (103)"  علم الخلاف وابرزهوهو اول من وضع    النظر واستخراج الحجج

من مؤلفاته: تقويم الأدلة، والأنوار، وتأسيس النظر  ، والأمد الأقصى في الحكم والنصائح،    (  106)"  له العلماء "انه من فقهاء الحنفية وأصولييهم
 . (108)( عاماً 63( وعمره )م 1038/هـ430توفى ببخارى سنة ) (107) الأسرار في الفقه ،وتقويم الأدلة" في الأصول 

وهو قاضي    ،(110) ولقبه الفشيديزجي  ،(109)   أبو علي، الحسين بن الخضر بن محمد، البخاري   (  م1042-955هـ/434- 344الفشيديزجي )
اهم شيوخه : عبد الرحمن بن الحسين الكاتب، وأبي سهل أحمد بن محمد بن مكي الأنماطي، وطائفة من شيوخ   (111) من اهل بخارى  بخارى وهو

بخارى ، واهم تلامذته شمس الأئمة أبو بكر محمد بن أبي سهل السرخسي، وفخر الإسلام علي، وصدر الإسلام أبو اليسر محمد ابنا محمد بن  
 (113)  ."انتهت إليه إمامة أهل الرأي"وقال عنه العلماء : الحنفي(  112)بو نصر أحمد بن عبد الرحمن  الحسين البزدوي، والقاضي جمال الدين أ

    , في عهد  الدولة القراخانية( 114) ( عاماً  80( وعمره )م1042/هـ434توفي ببخارى سنة )
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( 115الحسن بن عبد الملك بن الحسين بن علي بن موسى بن إسرافيل، الحافظ )(م1094-1013/هـ  487  -  404القاضي أبو علي النسفي )
، وهو انحدر من سلالة لها مكانتها منذ القدم انتهل (117)قاضي نسف ومات وهو على قضائها    على    عين(116)وهو من اهل بلاد ما وراء النهر  

 . ( 120)، وما وراء النهر(119)  وحدث ببخارى وسمرقند (118)العلم من والده ابو الفوارس 
محمد بن محمد بن الحسين بن عبد الكريم بن موسى النسفي القاضي  :م(  1100  -  1030هـ( )494  -421القاضي ابو اليسر النسفي )

( الف العديد  م1030/هـ421, ولد سنة )   ة, وشيخ الحنفي  ةالصدر , هو من اهل بخارى, يعد من اشهر علماء ما وراء النهر وصف بانه امام الائم
 . (121) (م1100/هـ494من الكتب في الاصول والفروع توفي في بخارى )سنة  

  على بن موسى، أبو علي بن بكر البيهقي إسماعيل بن أحمد بن الحسين بن  (:م1113-1036/هـ  507  -428القاضي ابو علي البيهقي )

( ونشاء فيها نشأة  علمية سمع من شيوخها ويعد والده احد اهم شيوخه وهو العالم المعروف صاحب م1036/هـ428ولد في مدينة بيهق سنة )(  122)
النهر وسكن خوارزم مدة طويلة     (123)(  م 1065/هـ458التصانيف ) تولى خلالها وضائف عديدة منها الخطابة   (124) رحل الى بلاد ما وراء 

وهو لقب يطلق على    (125) والتدريس والقضاء واصبحت له مكانة بين القضاة زمن الدولة القراخانية التي كانت تحكم تلك البلاد لقب بشيخ القضاة  
سيرة، كبار العلماء ولمن تكون له الرئاسة في هذا المنصب.وعن اسلوبه وتميزه في ادارته لمنصب القضاء جاء عنه انه "كان فاضلا عالما، حسن ال

وعن احد المحدثين قائلا) لم اجد ذكراً   (126)واعظا مليح الوعظ، كثير المحفوظ، سافر عن ناحيته وتغرب عنها وأقام بخوارزم وبلخ مدة مديدة"  
اسلوب  لتصانيفة ، ولم يشر احد ممن ترجم له الى انه الف في أي فن من الفنون التي اشتغل بها ( لذا يضهر ان تلقبه بشيخ القضاة كونه كان ذا  

وعن علومه التي درسها انه كان عالما بالحديث والفقه و في مقدمتها   (127) متميز في القضاء جعله ينال رضى الناس ويطلقون عليه هذا اللقب  
و بعد    (128)كتب الصحيح ومسند الامام الشافعي الذي درسه في مدينة خوارزم وبلخ ومدينة بيهق حتى اشتهر بلقب الفقيه الامام شيخ القضاة  

 . (129) ( م1113هـ/507 رحلة دامت ثلاثين عاما عاد الى مدينة بيهق التي توفي فيها سنة ) 
محمود بن مسعود بن عبد الحميد الشعبي تولى منصب قاضي القضاة في سمرقند وصف بانه  (م1120  /هـ514القاضي ابو بكر البوزجندي)

في سمرقند وحمل تابوته الى بخارى التي ولد فيها تتلمذ على    (1120/ هـ 514) "امام فاضل وكان مفتي فضلا عن منصب القضاء" , توفي سنة 
 . (130)يد شمس الائمة السرخسي 

ابو نصر احمد بن عبد الملك بن موسى بن المظفر القاضي الاستروشني (م1125-954/هـ519  -  343القاضي ابن المظفر الاستروشني )
هـ( حدث عن العلامة محمود بن 433مذهب الحنفي ولد سنة ) الوفي لفظ يلقب الاشتروشني , احد اوعية العلم في بلاد ما وراء النهر , وهوعلى  

 .  (131) (م1125/هـ  519حسن القاضي توفي سنة ) 
، "تفقه بمرو على القاضي محمد بن (133)( م 1339/هـ470وكانت ولادته سنة )    (132) ابو صالح بن يوسف بن صالح البلالي القاضي البلالي :

، ويذكره السمعاني في الانساب  " قال: سمعت من والدي  (134)الحسين الأرسابندي، وولى القضاء بخوارزم، وكان من رجال الدنيا جلادة وشهامة"  
بخوارزم ومن استادى بمرو، وكانت ولادته في حدود سنة سبعين وأربعمائة، وكنت بخوارزم نزلت في دار أبيه ابى يعقوب يوسف بن صالح وكان  

 .وسمّع ولده ابا مسعود احمد بن يوسف البلالي" كريما سخيا ذا مروءة مائلا الى الخير أقمت في داره اربعة عشر يوما وسمع منى الحديث 
 . (135)   انه من اعلام القرن الخامس الهجري  ل( هذا يدم1339/هـ470وان التراجم التي ترجمت له لم تؤرخ سنة وفاته فقط انه ولد سنة )

 الخاتمة : 
تبين لنا   ) القضاة ونشاطهم العلمي في بلاد ما وراء النهر في ضل الحكم الساماني والقراخاني(بعد دراستنا للموضوع الذي بين ايدينا الموسوم  

 من النتائج ما يلي.
ذا  تبين لنا في الدراسة ان بلاد ما وراء النهر بشكل عام تميزت بخصوصية الموقع ، جعلته يكون في مصاف الدول المتقدمة في تلك الحقبة ، ا -

 ما قيس بغيره من اقاليم المشرق ، وبالتالي يمكن تشبيهه بالاندلس بين اقاليم المغرب .
الابداع في الجانب العلمي والحضاري نتيجة الدعم والاهتمام   هو    ميز  امرائهاياتضح كذلك ان دويلات المشرق ومنها بلاد ما وراء النهر اهم ما   -

 بالعلم والعلماء ومنحهم السند المادي والمعنوي وتشجيعهم على التاليف .
تية من غزارة العلم التي نشأو  أتبين في ضوء الدراسة الدور الاداري الذي قام به القضاة من حيث الحنكة الادارية والخبرة وتطبيق العدل المت -

 عليها في تلك المدن حتى شهد لعدلهم العلماء والامراء على حدا سواء . 
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مساهمة طبقة العلماء في الجانب الاداري والاعتماد عليهم كان احد عوامل تقدم الدول ونجاحها ، لذلك تعد الدولتين السامانية   ان  اتضح كذلك   -
 نشأت في تلك البلاد تعد من افضل دويلات المشرق الاسلامي . التي والقراخانية

 لم يقتصر دور القضاة على الجانب الاداري في خدمة الدولة فحسب وانما كان لهم اسهام كبير في دعم الحركة الفكرية في ضوء الرحلات التي -
 . اي انهم جموا بين القلم والعلم والسياسةكان يقومون بها والمؤلفات المتنوعة التي خلفوها لنا تمثل خير اثر لدعم الحضارة والثقافة الاسلامية 
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